
تحقيقــات نتنيــاهو.. الفســاد ينهــش بيــت
العنكبوت

, فبراير  | كتبه نسرين الاطرش

عادة ما تتباهى المؤسسة الإسرائيلية أنها واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط القائمة على
النزاهة والشفافية والخالية من الفساد، مستخدمة في ذلك أجهزة إعلامية ضخمة لبث وتسويق

نفسها أمام المواطن وكذلك على المستوى العالمي.

والمدقق والمتابع للشأن الإسرائيلي الداخلي يستطيع أن يصل وبسرعة إلى زيف وكذب هذه المؤسسة
وأن الفســاد بكــل أنواعه ينخــر فيهــا، فكفــاك أن تتصــفح أرشيــف المحــاكم والنيابــات الإسرائيليــة لــترى
ــار حجــم هــذا الفســاد ونوعيــة المســؤولين المتــورطين فيــه، فهــم مــن ذوي الياقــات البيضــاء مــن كب

المسؤولين ومن النخبة على المستوى العسكري.

جرائـم الفسـاد تتنـوع بين جرائـم الرشـوة والمحسوبيـة واسـتغلال النفـوذ والرشـوة الجنسـية والسرقـة
والتحرش الجنسي والاغتصاب، ولعله من حقنا أن نتساءل ما الذي يدفع هؤلاء المسؤولين للتورط
في قضايـا الفسـاد خاصـة أنهـم مـن نخبـة المجتمـع الإسرائيلـي والوضـع الاقتصـادي للكيـان الصـهيوني

ومستوى المعيشة مرتفع جدًا. 
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تاريخ الكيان حافل بقضايا الفساد التي هزت عروش مسؤولين كبار ومنذ
بدايات تكوين هذا الكيان طالت قضايا الفساد رؤساء ووزراء “إسرائيل” على

مر تاريخها

من وجهة نظرنا فإن هناك مجموعة من الأسباب وراء انتشار ظاهرة الفساد وهي أسباب معنوية
ومادية: أما الأسباب المعنوية فتتمثل في اعتقاد المسؤولين الفاسدين بأن كيانهم زائل وأنه يتوجب
عليهم الاستفادة من مواقعهم الاستفادة العظمى وعند حدوث أي هزات سياسية أو اجتماعية في
كيـــانهم فإنهـــم يســـتطيعون القفـــز مـــن المركـــب قبـــل الغرق، أمـــا الأســـباب الماديـــة فهـــي أن المجتمـــع
الإسرائيلي مجتمع طبقي وعنصري مما يدفع المسؤولين بهذا الكيان إلى الانحراف واقتناء العقارات

والمصانع والمشاريع، فالمال لدى هذه الفئة شهوة تضعهم في قمة المجتمع الرأسمالي.

وتــاريخ الكيــان حافــل بقضايــا الفســاد الــتي هــزت عــروش مســؤولين كبــار ومنــذ بــدايات تكــوين هــذا
الكيان طالت قضايا الفساد رؤساء ووزراء “إسرائيل” على مر تاريخها، فبدءًا من دافيد بن جوريون
أول رئيس وزراء استغل منصبه للدفاع عن نجله “عاموس” المتهم بقضايا فساد ودفع تعويضات
يتة وليفي أشكو ووجولدا مائير وإسحق رابين الذي تورط في فضيحة الدولارات له، إلى موشيه وشار
الــتي لحقــت بــه خلال فــترة رئاســته الأولى إلى قضيــة حسابــات زوجتــه في بنــوك واشنطــن، عــدا ايهــود

باراك وقضية الفساد المتعلقة بمؤسسة “عموتوت” الخيرية ودعم حزب العمل الذي يقوده.

وعنــد تــولي آرئيــل شــارون رئاســة الــوزراء تــورط بقضيــة فســاد الجــزيرة اليونانيــة مــع نجلــه وعــدد مــن
المقاولين الذين قدم لهم بعض التسهيلات الاقتصادية مقابل خدمات معينة، كما أن إيهود أولمرت

أول رئيس وزراء تقدم ضده لائحة اتهام ويسجن على إثرها في عدة قضايا.

يز ابتزاز السياسيين الفلسطينيين الفساد في “إسرائيل” يؤدي إلى إمكانية تعز
وهذا الابتزاز يضغط على السلطة الفلسطينية لتحقيق مكاسب ومصالح

سياسية

وصـولاً إلى رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، ولكن الأمـور اختلفـت في ظـل حكـم نتنيـاهو، حيـث تضـج
وسائــل الإعلام بفضائــح الرئيــس نتنيــاهو وزوجتــه، إذ إن الفســاد في “إسرائيــل” أصــبح أشبــه بخيــوط
العنكبوت تنتشر في كل مكان حتى تحكم وتجهز على الضحية، إذ يتهم رئيس الحكومة بقضايا عدة
ياء بينهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج منها تلقيه وزوجته في شكل غير قانوني هدايا من أثر
في هوليــود أرنــون ميلشــان، عــدا قضيــة الاتفــاق السري بين نتنيــاهو مــع نــاشر صــحيفة “يــديعوت
أحرنــوت” الإسرائيليــة مــن أجــل تغطيــة إيجابيــة لأنشطتــه مقابــل مساعــدته علــى الحــد مــن عمليــات

صحيفة “يسرائيل هايوم” المنافسة لـ”يديعوت أحرنوت”.

ولكن مثل هذا الفساد المتسرطن في وسط المؤسسة الإسرائيلية يدفع إلى انهيار الحصانة الاجتماعية



لليهود بها، ويشجع على هجرة اليهود خا “إسرائيل”، وكدفاع أولي يستخدمه المسؤول الإسرائيلي
كـثر ثقـة في رؤسـائه الفاسـد في المؤسـسة الإسرائيليـة وأيضًـا لتلهيـة المجتمـع الإسرائيلـي بقضايـا تجعلـه أ
وكســابق للأحــداث والخــروج مــن مــأزق الفســاد يعمــل علــى إشعــال جبهــات خارجيــة تبعــد ملفــاته
وفضائحه عن الأنظار هو شن الحرب على قطاع غزة كالحروب الثلاث التي شنها الجيش الإسرائيلي

على غزة.

يـز ابتزاز السياسـيين الفلسـطينيين وهـذا الابتزاز يضغـط فالفسـاد في “إسرائيـل” يـؤدي إلى إمكانيـة تعز
علــى الســلطة الفلســطينية لتحقيــق مكاســب ومصالــح سياســية، ولا يظهــر هــذا الابتزاز إلا في أوقــات
التوتر في “إسرائيل” وهروب المسؤولين من فسادهم بشن حروب خارجية لتصويب أنظار المجتمع
الإسرائيلي نحوها ونسيان فساد زعمائهم، فهنا يجب أن يدرك المسؤولون الإسرائيليون أن معادلة
ن
ِ
يز {وَإ الحرب على غزة ليست بالأمر السهل. وصدق الله العلي العظيم حينما قال في كتابه العز

أوَْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ}.
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